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تجريبي

إلى متى يمكن أن يصمد الحكم في لبنان؟

الأربعاء، ٢٦ أغسطس/ آب ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

عزت صافي 

لو لم يقع الرئیس السابق أمین الجمیل في خطأ تشكیله حكومة عسكرية برئاسة العماد

میشال عون قبل مغادرته القصر الجمھوري عام 1988 لما كان لبنان في أزمته الحالیة. سامح الله

الرئیس الجمیل.

مع ذلك فإن أزمة الرئاسة الحالیة لیست طارئة ولا ھي استثنائیة. لكنھا ھذه المرة أخطر من كل

ما سبقھا منذ بداية الاستقلال، وحتى ما قبله، بل منذ تاريخ تأسیس الكیان اللبناني.

من حیثیات قیام الكیان اللبناني أن دول أوروبا، وفي مقدمھا فرنسا، ھي التي أصرت على منح

الطائفة المارونیة منصب رئاسة الجمھورية، ولم يعترض الزعماء اللبنانیون من الطوائف

الإسلامیة ومن سائر الطوائف المسیحیة.

وقبیل بدء الأزمة الراھنة نشرت البطريركیة المارونیة مذكرتھا الوطنیة في الخامس من شباط

(فبراير) 2014 وكان عنوانھا «العیش المشترك ھو لب التجربة اللبنانیة». وتضمنت المذكرة إشارة

إلى أن البطريرك إلیاس الحويّك ذھب إلى المؤتمر الدولي الذي عُقد في «فرساي» عام 1919

وقدم إلیه باسم جمیع اللبنانیین مشروع «لبنان الكبیر» ثم توجّه إلى رئیس حكومة فرنسا

مخاطباً: «نحمل إلیكم تجربة ھي الأولى في الشرق التي تُحل الوطنیة السیاسیة محل الوطنیة

الدينیة».

كان على اللبنانیین آنذاك أن ينتظروا أكثر من ربع قرن حتى تعترف فرنسا باستقلالھم وتخرج

منه. ومنذ ذلك التاريخ واللبنانیون يتعلمون الديموقراطیة الفرنسیة لبناء دولتھم المستقلة، لكنھم

فشلوا، وھا أنھم بعد 72 عاماً من الاستقلال يجدون أنفسھم في جمھورية لھا اسم، ولیس لھا

رئیس، ولا ديموقراطیة، ولا مجلس نواب، ولا انتخابات، ولا ضمانات من قريب أو بعید.

وفي ھذا الوقت تتردّد في المجالس السیاسیة والشعبیة عناوين مشاريع حلول. وبصراحة يُقال

أن لا حلّ لأزمة لبنان إلا بالنظام الفیديرالي، أو بالتقسیم، وكأن لبنان مجموعة قومیات متعادية

على أرض وطن شاسع المساحات، متعدّد الثروات.

رئاسة الجمھورية الآن أمام معبر مسدود، ولیس في الأفق السیاسي الداخلي والإقلیمي،

والدولي، ما يبشّر بإمكانیة فتح ذلك المعبر للدخول إلى جلسة انتخاب.
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وإذا كان ھذا الواقع خطیراً فإن الأخطر منه ھو عدم الاكتراث الذي يسود نصف الطبقة النیابیة

الناخبة، ومن ضمنھا، بل في واجھتھا، قطب ماروني من أصحاب الحق (الدستوري) بالمنصب،

ھو الجنرال میشال عون رئیس أكبر كتلة نیابیة مارونیة في المجلس، ومعه نواب آخرون من

طوائف ومذاھب أخرى. أي أنه يحظى بشرط «الشراكة الوطنیة» لیكون رئیساً.

لكن ھذا الشرط الذي يلزم الجنرال بالتّوجه إلى مجلس النواب لانتخابه بالأكثرية العددية

الدستورية وتقلیده وشاح الوطن مرفوض من جانبه كما ھو معروف ومكرر في كل مناسبة،

وشرط الجنرال الدائم أن يعلن الأقطاب الموارنة الآخرون من أصحاب الحق بالترشح مسبقاً أنھم

يؤيدونه، ثم يبصمون على وثیقة انتخابه قبل فتح باب مجلس النواب.

ھذه بدعة لا مثیل لھا، لا في انتخابات الأنظمة البرلمانیة، ولا الأنظمة الديكتاتورية. فالجنرال

يعلن على الملأ: أنا أو... لا رئیس. أي أنه يشترط انتخابه على المعبر أولاً ثم الدخول إلى قاعة

المجلس لتنصیبه رئیساً. والواقع أنه نال مسبقاً وعلناً أصوات كتلة نواب «حزب الله» بلسان

الأمین العام للحزب السید حسن نصر الله: «الجنرال عون ھو المعبر إلى مجلس النواب»

ھذه التفاصیل ھي مجرّد إطار واضح ومكشوف أمام اللبنانیین وسواھم من المراجع العربیة

والدولیة التي لا تزال تعیر المسألة اللبنانیة بعض الاھتمام، لكن اللبنانیین باتوا في ضیاع ولم

يعد يعنیھم من يكون رئیس الجمھورية. بل كل طموحاتھم تُختصر برفع النفايات من أمام أبوابھم،

وتأمین الكھرباء لمنازلھم المعتمة في زمن الظلم والظلمة، وفي أعماقھم صرخة: يا ظالمني...

والظالم يعرف نفسه.

ذھب الحلم اللبناني الكبیر في عاصفة الفساد والإھدار بالبلايین من الدولارات التي كان نصفھا

يكفي لجعل لبنان «جنة الشرق الأوسط»، ولكان عاد إلى زمن الاستقلال الأول حین كان ھناك

شعب يلبّي النداء للنزول إلى الشوارع والساحات العامة في بیروت وسائر المناطق، ولا تزال

أحداث نھاية العقد الأول من عھد الاستقلال تشھد بأن الشعب اللبناني سبق كل شعوب العالم

العربي والشرق الأوسط بفرض إرادته على حكامه فأجبر رئیس الجمھورية على الاستقالة

وانتخاب رئیس جديد. حدث ذلك في ثلاثة أيام فقط من 15 إلى 18 أيلول (سبتمبر) 1952 حین

تقاطرت كل أطیاف الشعب إلى ساحات بیروت وشوارعھا مطالبة باستقالة الرئیس الاستقلالي

الأول الشیخ بشارة الخوري.

تلك الأعجوبة الديموقراطیة تحققت بفضل سبعة نواب معارضین من أصل 77 نائباً كانوا يشكلون

الأكثرية الساحقة إلى جانب الرئیس. وكانت التھمة التي استند إلیھا الشعب اللبناني في الثورة

على الحكم ھي «الفساد». وكان الفساد عبارة عن صفقات تتراوح بین مئة وخمسمئة لیرة

لبنانیة حسب عملة ذلك الزمن. ولم تكن الدولة اللبنانیة مديونة لأي بنك أو جھة دولیة. بل كان

فائض الاحتیاط يشكل ضماناً وإمكانات للتقدم والازدھار. كانت بیروت إحدى أشھر العواصم

العالمیة بالسیاحة والآثار، والفنون، والثقافة، والأمن، والإبداع.

فكیف حال بیروت الیوم؟ كیف حال مناطق الشمال والبقاع وجبل لبنان، والجنوب؟ ماذا عن

بعلبك، وصور، وصیدا، وطرابلس، وجبیل، وزحلة، والأرز؟ ماذا عن البحر، والسواحل، وقمم جبال

الثلج؟

شطر كبیر من اللبنانیین كثیر الحزن إلى حدّ الیأس ولا يخفّف من الوطأة سوى الأمل بأن ھذه

الحال لن تدوم.

لم يتراجع دور لبنان السیاسي والوطني كما يتراجع منذ العام 1967 على الأقل. لقد كانت نكبة

العرب الثانیة على لبنان أشدّ منھا على أي دولة عربیة أخرى. فالوطن الصغیر كان علیه أن

يتحمل العبء الأكبر من نتائج الھزيمة الثانیة بعد نكبة فلسطین الأولى عام 1948. ثم جاءت كارثة

أيلول الأسود 1970 وبعدھا كارثة حرب 1973، وصولاً إلى الكارثة اللبنانیة الداخلیة من 1975 إلى

1989، ولم تنته فصولھا بعد. بل إن الكیان الصغیر الضعیف يھتز ويصمد، ولكن إلى متى؟

«حزب الله» يطمئن اللبنانیین بأن الوطن في أمان من شرّ إسرائیل. وھذا التطمین صادق

ومستند إلى قوة وعقیدة وإيمان، ولكن ماذا عن حیاة اللبنانیین؟ عن حاضرھم، وعن مستقبلھم؟

ماذا عن أجیالھم التي تتوالد وتتصاعد وتملأ المدن والأرياف، ولا وظیفة، ولا عمل، ولا مورد رزق،

ولا طمأنینة سوى للفئات المسلحة والمكفولة، أما الفئات الأخرى من الشعب فھي في حال فقر

وعوز، وقلق، واضطراب.
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لا ضرورة للإشارة إلى «الطبقة العلیا» من الأثرياء حديثي النعمة في الاستثمار السیاسي

والشعبي، وسواھم من أرباب الصفقات السرية والعلنیة التي راكمت عجزاً مالیاً على خزينة

الدولة وقد بات يقارب السبعین بلیون دولار كما يشاع في عالم الأرقام؟

إذا كانت ھناك «وحدة وطنیة» فعلاً في لبنان فھي وحدة ھؤلاء الذين نھبوا الدولة ومقدراتھا

وباتوا شركاء في تقرير مصیر الوطن.

ولیس من ينكر أن كل طائفة لبنانیة باتت تتحسس مواقع أقدامھا ومدى مساحتھا وأبعادھا.

في الماضي البعید كان اللبناني إذا ضاقت في وجھه سبل العمل والعیش الكريم يطرق باب أي

سفارة عربیة أو أجنبیة فیحصل على تأشیرة إلى أي دولة أو جھة. الیوم شبابیك التأشیرة

العربیة الخلیجیة والأوروبیة والأمیركیة لا تُفتح إلا بشروط صعبة على تسعین في المئة من

اللبنانیین.

وفي حین يغادر المئات من أصحاب الحظوظ إلى الخارج تتقاطر مئات آلاف النازحین من سورية

على لبنان فتنضم إلى مئات آلاف أخرى سبقتھم، والأبواب مفتوحة، والمسؤولیة ضائعة.

مع ذلك يبقى الجیش الضمانة. لیس في ھذه المرحلة فقط، بل في كل ظرف وھو الذي تسلّم

الراية الأولى للاستقلال، وھو المؤتمن علیھا جیلاً بعد جیل. وإذا كانت السیاسة الديموقراطیة

تجیز اختلاف المواقف والسبل بین رئیس وآخر، ووزير وآخر، فإن للجیش اللبناني عقیدة ثابتة

ھي: الولاء للبنان أولاً وأخیراً، وفي أي عھد وأي ظرف. ولعل الظرف الراھن الذي يواجھه الجیش

اللبناني، وقیادته خصوصاً، لم تكن له سابقة في ما مضى، على رغم كل الأزمات التي مرّ فیھا

لبنان خلال العھود السابقة منذ مطلع الاستقلال.

ويتذكر الصحافیون اللبنانیون القدامى أيام كانوا يمثلون أمام المحكمة العسكرية بتھمة الإساءة

إلى معنويات الجیش. ولم تكن التھمة من خارج المألوف. فمثلاً كان نشر صورة لشاحنة عسكرية

انزلقت على الطريق واصطدمت بجدار يشكّل تأثیراً على معنويات الجیش فیحال الصحافي

المسؤول على المحكمة العسكرية، وفي بعض الحالات تشمل الدعوى رئیس التحرير فیقف

الجمیع في قفص الاتھام.

من الأمثلة على ذلك محاكمة شھیرة شملت أكثر من عشرة صحافیین بینھم رؤساء تحرير

وأصحاب امتیازات، وكان على رأسھم الصحافي الكبیر الراحل غسان تويني. حدث ذلك في عھد

الرئیس الأسبق الراحل سلیمان فرنجیة.

أما المخالفة وفق نص القانون العسكري القديم فكانت نشر خبر عن شراء لبنان بضعة صواريخ

«كروتال» من دولة «زائیر» الأفريقیة. لم يكن الخبر كاذباً، ولم يكن من نوع جريمة كشف سر

عسكري. فالخبر كان نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسیة (أ ف ب) وكانت الوكالة قد نقلت الخبر عن

صحیفة رسمیة تصدر في «زائیر». ومع ذلك حُكم على الصحافیین الموقوفین بالسجن ثلاثة

أشھر.

وإذ سیطر الذھول يومھا على الصحافیین المحبوسین في قفص الاتھام أجمعوا على تفويض

الصحافي الراحل الكبیر رئیس تحرير «النھار» غسان تويني الدفاع عنھم جمیعاً وإعلان قرارھم

أمام ھیئة المحكمة، رافضین الخروج من القفص، طالبین الدخول إلى السجن مباشرة.

وخلال لحظات تلقى الرئیس سلیمان فرنجیة النبأ فبادر فوراً إلى حل المشكلة عن طريق مرجع

عدلي، وكان الحل قضائیاً، وقد تتطلّب الأمر بقاء الصحافیین في القفص بضع ساعات لإنجاز

المحامین إجراءات تمییز الحكم، ثم عودة ھیئة المحكمة العسكرية إلى عقد جلسة ثانیة وإصدار

حكم آخر أدى إلى مغادرة الصحافیین القفص.

ذلك نموذج لحرص أھل السیاسة والإعلام والقضاء على صون حرمة الجیش وھیبته تحت سقف

القانون والدستور زمن كان للبنان قانون ودستور يُحترم.
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